
 أنقذ سفينة
فيِنةَِ خرَقَهَاَ ۖ﴿قال الله تعالى:   َا فيِ الس َّ ىٰ إِذاَ ركَبِ فيِنةَُ فكَاَنتَْ لمِسَاَكيِنَ    ....فاَنطلَقَاَ حَت َّ ا الس َّ أَم َّ

لكٌِ يأَْخذُُ كلُ َّ سَفيِنةٍَ غصَْباً  ﴾ يعَمْلَوُنَ فيِ البْحَْرِ فأََردَت ُّ أَنْ أَعيِبهَاَ وكَاَنَ ورَاَءهَمُ م َّ
  ، مع أنه نبي أو ولي من أولياء اللهةواحد  نقاذ سفينةإ على  لم يستطع إلّ     الخضرف

وهذه من الحكمة والعقل وفهم   ،وهو نبي    ومعه موسى  على خلاف بين العلماء فيه()
ته في هذه الظروف، وهذا الممكن له، ومع علمه بأن هناك عشرات ه استطاعالدين، فهذ

إنقاذ سأو مئات المساكين في البحر من     ة فينيُظلمون في سفنهم، ولكنه لم يقدر إل على 
الذكية والخفية، ولم يظل   الطريقة  الظلام والظروف والواقعيولول ويبهذه  بل صنع    ،شكو 

 حسب استطاعته، وفي فعله هذه فائدة لكل مخلص ، وغيّ يقدر عليه، وأشعل شمعة  معروفاً
البكاء  ، فإن الحديث عن الظروف، والظلم، و وأمته  أهله ومجتمعه ووطنهوصادق مع دينه و 

أسقيت فقيا  فمن مقاصده إحزان المؤمن؛ فلو  سعد الشيطان،  قدم شيئًا، بل يُ والعويل ل يُ 
أو   طفلًا كتاب الله،  علمت  أو  الجوعى،  مئات  من  جائعًا  أطعمت  أو  الفقراء،  مئات  من 

شخص من    ى يدكاهتدى عل  وأأو طلبت علمًا، أو سعيت في دعوة إلى الله،  ألفت كتابًً،  
هًما، فرجت  أو  مريضًا،  زرت  أو  التائهين،  الضالين  طريق    مئات  عن  أذى  أمطت  أو 

من وأجدى وأنفع  ، فكل هذا خي  أو غيها من أفعال البر والتقوى المقدورة لكالمسلمين،  
ودع غي الممكن حتى يكون ممكنًا، وإل فقد  اعمل في الممكن،  ف   ؛العويل والبكاء والحزن 

دائر و عذرك الله،   ودع  التأثي،  دائرة  في  التأثي اعمل  يمكنك  الهتمام حتى  فيها،  ة  أنت  ف 
الناس عندما   وما يمكنك فعله، تعمل قدر استطاعتك،  معذور عند الله وعند العقلاء من 

وت  تولول  إن كنت  معذوراً  عطشان  نوح  ولست  تسقي  أن  تفعلوبإمكانك  أنقذ ف،  ول 
 سفينة، وكن وليًا لله.. 
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